
يتـــون إلى الذكـــاء الجمعـــي.. مـــن حبـــة الز
ويكيبيديا

, فبراير  | كتبه أريج مواسي

كاديمية صعبة لا يفهمها اليافعون؟ لماذا ما علاقة ويكيبيديا بحبة الزيتون؟ هل علينا أن نكتب بلغة أ
يسـتثمر كبـار العلمـاء في العـالم الكثـير مـن وقتهـم للتواصـل مـع النـاس خـا الإطـار الأكـاديمي؟ ولمـاذا
نحن، جميعًا، كبشر مهمين للعلوم والمعرفة البشرية؟ هذا النص ليس حنينًا إلى الماضي، هذا تفكير
ــة لا أن ــة تخــدم البشري ــا قــوة تعاوني ــالواقع الحــاليّ والمســتقبل، بحثًا عــن طــرق تجعــل التكنولوجي ب

تدمرها.

تجربــة الطفــل ومحيطــه: كلمــا زادت تجــارب الطفــل العملية، توســعت آفاقه، وكلمــا انخــرط الطفــل
بتجارب ومهام فيها تحديات، زاد شغفه، وكلما لمس الطفل الأرض والحجر والز، تطورت مهاراته

الحسية.

كلما تحدث الطفل وشارك أفكاره وسمع أفكار غيره، تطورت لديه المهارات اللغوية، وكلما استخدم
الطفل التكنولوجيا بأشكالها المتعددة (قلم، كتاب، فيديوهات يوتيوب)، كان معرضًا لإمكانات تعلم
عظيمــة، كلها، إمكانات التعلــم هــذه تعتمــد علــى وتتــم بوجــود “شبكــة اجتماعية” كفيلــة بــدعم هــذا
كاديميًا، شيئًا فشيئًا، بفعل صغير أو كبير، مهما كان حجمه، ليكبر الطفل النمو اجتماعيًا وعاطفيًا وأ
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فيصبح كونًا بحد ذاته، شرط أن يكون الطفل فعالاً ومجربًا ومفكرًا.

هكــذا يتعلــم الإنســان، يتعلــم بالتجربــة، يتعلــم بتعــاونه وتشــاركه ومســاهمته للمجموعــة، يتعلــم
باستخدام أدوات مختلفة منها البسيط المتاح ومنها المعقد.

ــا لأرضه، كــان يقــضي أوقــاته قــدر مــا اســتطاع بين أشجــار ــا، محبً موســم الزيتون: كــان جــدي فلاحً
الزيتون، خاصة في وادي الخروبة وبالذات في نهايات الأسبوع متى تيسر له الذهاب هناك، كان يعتني
بأشجـاره، يعـرف مـتى عليـه تنظيفها وسـقايتها ورعايتهـا، وكـان يعـرف قصـة كـل شجـرة، ومـتى زرعـت
ــا أطفــالاً يــدب فينــا شغــف التســلق علــى ــا نحن نرافقــه بمعظــم الأحيــان، حين كن ــاذا زرعت، وكن ولم

الأشجار واللعب بالتراب والحجارة، كان موسم الزيتون بالنسبة لنا عرسًا حقًا.

النموذج التشاركي، المساهمة كل بقدر استطاعته من طفل لشابة لفلاح كبير
يع المهام، الانتقال من مهمة إلى مهمة السن، مهما كان حجم المساهمة، توز

أصعب والعمل على حلها، ومن ثم تجميع كل ما تيسر من موارد لعصر الزيت
وكبس الزيتون، هو النموذج المصغر لقوة “الذكاء الجمعي”

كتــوبر، وعــادة، أول مــرة ننزل فيهــا لــوادي الخروبــة في كــل موســم يكــون “يــوم كــان الموعــد شهــر أ
ــا مســاهمته ــة، كان لكــل من جمعــة”، هذا الموسم بالنســبة لي القصــة الــتي تجســد التعاون والمشارك
يتـون الخاصـة، البعـض يجلـس كسلاً ليلقـي النكـات، البعـض يصـعد علـى السلالم، البعـض يقطـف الز
مـن علـى أغصـان الشجـر، البعـض يحـضر الطعـام، البعـض يشـاكس، وغيرهـا مـن المهـام منهـا النـافع

ومنها الأقل نفعًا.

كان القطف بطريقة “الحلب” أسهل المهام، بعد القطف كان هناك مهام عديدة متتالية من تجميع
كياس الزيتون وتصنيف أي الأكياس هي للزيت الزيتون بقطع الشادر والنايلون، ومن ثم وضعه في أ
وأيها للكيس، لتذهب بعدها إلى المعصرة، لكن، أهم وأصعب مهمة برأيي من بين جميع المهام، التي
كان الجميع يتهرب منها، هي “جول الزيتون”، وهي تنقيب ما سقط على الأرض واختلط بالتراب

يتون، حبة حبة. من حبات ز

بعــد انتقــال المجموعــة الكــبيرة للشجــرة الآتيــة، كــان جــدي، يعــود إلى الشجــرة الــتي تــم قطفهــا، فيبــدأ
بتجميع ما سقط من حب الزيتون حبة حبة، كان حازمًا بخصوص هذه النقطة، وكان يجبرنا بكل
محبـة أن نجلـس معـه لنجـول حبـات الزيتون، كـانت مهمـة صـعبة، تحتـاج الكثـير مـن التركيز والقـدرة
على التصنيف، إلا أننا من حبة إلى أخرى كنا ننهي يومنا بكيس كبير من الزيتون كافٍ ليكون مونة
يتون مكبوس لعائلة صغيرة مدة عام، كانت هذه مساهمتنا الصغيرة الكبيرة، حبة واحدة صغيرة ز

تصنع الفرق.

من حبة الزيتون إلى الشبكة: هكذا تبنى الشبكة، خيط واحد، يتشابك مع باقي الخيوط بعدها، إنها
كيس الزيتون المكون من الحبات مجتمعة بعد عناء يوم طويل في قطف الزيتون الجماعي.



هكذا تبنى شبكات المعرفة، مزيج من الخبرات والتجارب بمستويات عديدة
متفاوتة، لا تتبع فكر القطيع، إنما تقدم ما لديها لتنتج وتتحرك وتستمر –
كثر تجربة، هكذا بنيت ويكيبيديا لتبدع، ترعاها خبرات ومهارات من هم أ

هذا النموذج التشاركي، المساهمة كل بقدر استطاعته من طفل لشابة لفلاح كبير السن، مهما كان
يــع المهــام، الانتقــال مــن مهمــة إلى مهمــة أصــعب والعمــل علــى حلهــا، ومــن ثــم حجــم المساهمــة، توز
ــاء ــون، هــو النمــوذج المصــغر لقــوة “الذك يت ــع كــل مــا تيسر مــن مــوارد لعصر الزيــت وكبــس الز تجمي
الجمعي” كنموذج تعاون، نموذج فيه تختلط التجارب بدرجاتها المتفاوتة، ليكون تجربة تعلم إنسانية

وحياتية لا يمكن لأي اختبار ورقي في “مدارس المؤسسات” تقييمها.

هــذا النمــوذج، كــان بيئــة تعليميــة غنيــة لكــل طفــل تمكــن مــن أن يعيــش التجربــة – تجربــة موســم
يتــون -، هــذا النمــوذج، يتمكــن مــن خلالــه كــل بمــا تيسر ولــو بالقليــل بالمساهمــة، وفي ظــرف زمــني الز
قصـير التمكـن مـن العمـل الجمعـي للحصـول علـى مـا هـو جـوهري: إتمـام قطـف جميـع الأشجـار في

الكرم خلال ثلاثة أسابيع، ومن ثم عصر الزيتون والبدء بكبس الزيتون.

يــج مــن الخــبرات والتجــارب بمســتويات عديــدة متفاوتــة، لا تتبــع فكــر هكــذا تبــنى شبكــات المعرفــة، مز
كثر القطيع، إنما تقدم ما لديها لتنتج وتتحرك وتستمر – لتبدع، ترعاها خبرات ومهارات من هم أ
تجربة، هكذا بنيت ويكيبيديا، هكذا بنيت البرامج مفتوحة المصدر، وهكذا بدأت أهم مختبرات العالم
الغنية بالموارد بتذويت أهمية إتاحة المشاركة المعرفية ما بين الناس والعلماء، لتمكن أي إنسان من أن
يكون في بيته الصغير، بمواد بسيطة أن يصبح عالماً بنفسه دون انتظار “التمويلات” أو “مؤسسات

التنمية”.

أود التنبيه إلى أن هذا النص مكتوب بتأثير من أستاذ جامعتي بروفيسور “جيمس باول جي” بعد
مناقشتنا معه كتابه الأخير: “التعليم التعلم والقراءة”، وكذلك كتاب “إعادة اختراع الاكتشاف: عهد

جديد من العلم المتشابك” لمايكل نيلسين.
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